
تعطيــــل الدراســــة بســــبب كورونــــا.. هــــل
الدول المغاربية مستعدة للتعليم الرقمي

, مارس  | كتبه عائد عميرة

اضطرت العديد من الدول، مع انتشار فيروس كورونا، إلى تعليق الدراسة، منها الدول المغاربية التي
سـارعت إلى إغلاق مدارسـها وإعلان إمكانيـة التـوجه إلى التعليـم عـن بعـد ضمـن تـدابير عـدة اتخذتهـا
السلطات هناك لمنع انتشار الفيروس، لكن السؤال المطروح الآن: هل هذه الدول جاهزة للتعليم

عن بُعد؟

تونس.. بنية تحية ضعيفة
يــر الصــحة التــونسي في الـــ من مــارس/آذار بدايــة تعليــق الــدروس كــانت مــن تــونس، حيــث أعلــن وز
الحــاليّ تقــديم العطلــة المدرســية والجامعيــة وإيقــاف الــدروس ابتــداءً مــن يــوم  مــن نفــس الشهــر،
 كــإجراء وقــائي للحــد مــن انتشــار فــيروس كورونــا، بعــد ارتفــاع عــدد الإصابــات في تــونس حينهــا إلى

إصابات.

بعـد تفـاقم الوضـع واسـتحالة الرجـوع إلى مقاعـد الدراسـة في الموعـد المحـدد، وهـو نهايـة هـذا الشهـر،
اتخذت وزارة التعليم العالي في تونس قرارًا بتعميم الدراسة عن بعد بالمؤسسات التابعة لها بالاعتماد

على وسائل التعليم الافتراضية.
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ير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى في تصريح إذاعي أن الطلبة بإمكانهم تنزيل وأوضح وز
الدروس التي سيعدها الأساتذة عن بعد، مشيرًا إلى أن تنزيل الدروس سيكون مجانًا وذلك بالتعاون
مــع مشغلــي الهواتــف الجوالــة الثلاث، فيمــا ســيتم مــد الطلبــة الذيــن ليســت لهــم تغطيــة أو إنترنــت

بنسخة ورقية من الدروس.

هـذا القـرار، رفضتـه نقابـات طلابيـة على غـرار الاتحـاد العـام التـونسي للطلبـة الفـائز بأغلبيـة المقاعـد في
انتخابات المجالس العلمية بالجامعة التونسية، ويرجع أمينه العام حمزة العكايشي هذا الرفض إلى

أسباب عدة، تحدث عنها لنون بوست.

يقول العكايشي: “في الوضع الحاليّ لتونس لا يمكن تأمين الدراسة عن بعد لعديد الأسباب، فشبكة
الإنترنت مثلاً غير متاحة لعموم الطلبة حتى على مستوى الولايات الساحلية، فالشبكة ضعيفة ولا
ـــه لكـــل ـــدريس عـــن بعـــد لا يمكـــن تأمين ـــا أن تؤمـــن الحـــد الأدنى المطلوب”، مضيفًا “الت يمكـــن له
الاختصاصــات وخاصــة مــع وجــود الأشغــال التطبيقيــة في الكثــير مــن الاختصاصــات، أمــا لوجســتيًا

فالطلبة غير قادرين على الدراسة عن بعد نظرًا لعدم توافر الهواتف الذكية أو الحواسيب”.

وللعكـايشي أسـباب وجيهـة أخـرى للرفـض أيضًـا، حيـث يقـول في هـذا الشـأن: “في فـترة قصـيرة كيـف
سيتمكن الأساتذة من إيصال المعلومة عبر هذه الآلية التي يرفضها العديد من الأساتذة، فالعديد
منهـم لا يفقهـون كيفيـة فتـح حـاسوب أو إرسـال رسالـة”، ويقـترح حمـزة العكـايشي “تـأخير العـودة إلى
مقاعد الدراسة بالتوازي مع توفير الإمكانات اللازمة والتحضير قدر المستطاع إلى الدراسة عن بعد لأنه
إذا طــالت الأزمــة إلى حــدود يوليــو أو أغســطس فــإن الدراســة عــن بعــد ســتكون البــديل الوحيــد لمــا

نعيشه”.

وترتكز عملية التعليم عن بعد في تونس على جامعة تونس الافتراضية، التي أنُشئت في يناير/كانون
الأول 2002، في إطار سـياسة عصرنـة التعليـم العالي وتجديـده وانفتـاحه أمـام كل التونسيين، وتقـوم
 إجـــازات لفائـــدة مـــا بين ماجســـتيرًا و  هـــذه الجامعـــة بتـــأمين تكـــوين اشهـــادي فعلـــي في
 طالب، كما توفر منصة لبقية الجامعات والطلبة للتكوين في بعض المواد الخاصة لقرابة و

ألف طالب.

تباين النتائج في المغرب
أمــا في المغــرب، فمــع اســتفحال وبــاء كورونــا “كوفيــد ” في المملكــة وتهديــده لعمــوم المغاربــة عقــب
تسجيل مجموعة من الإصابات لمواطنين مغاربة قادمين من دول أوروبية، اتخذت الحكومة المغربية
حزمة من الإجراءات الوقائية تتعلق أساسًا بإخلاء معظم الأماكن التي تعرف تجمعات بشرية مكثفة.

مــن بين الإجــراءات الــتي اتخذتهــا الســلطات المغربيــة لتطويــق الوباء وكبــح انتشــاره، توقيف الدراســة
والتكـــوين في جميـــع المؤســـسات التعليميـــة والجامعـــات والمعاهـــد، وواكبـــت وزارة التربيـــة الوطنيـــة
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والتكـوين المهـني والتعليـم العـالي والبحـث العلمـي بـالمغرب هـذا التوقـف الاضطـراري للدراسـة بالقيـام
بعملية “التعليم عن بعد” لفائدة جميع التلاميذ والطلبة، حيث ترتكز هذه العملية على استعمال

وسائل التكنولوجيا.

ووفقًا للأستاذ والباحث بمركز الدكتوراه للتخطيط الجهوي والتنمية الترابية، عبد الوهاب السحيمي،
فقــد أعــدت الوزارة موقعًــا توضــع فيــه دروس مصــورة لجميــع المســتويات مــع الــتركيز علــى المســتويات
الإشهادية، كما تم تجنيد القناة التلفزية الثقافية الرابعة لبث دروس مصورة لأساتذة يتم متابعتها
من طرف المتعلمين بناءً على برنامج يُنشر سلفًا، وذلك لكي يتسنى لكل مستوى معرفة توقيت بث

دروسه على القناة.

يغيــة وقنــاة يضيــف الســحيمي لنــون بوســت “خلال اليــومين الأخيريــن أعلنــت كــل مــن قنــاة الأماز
العيون الجهوية انخراطهما في هذه العملية، وذلك من أجل بث الدروس لجميع المستويات وليس
فقط المستويات الإشهادية، حرصًا على مصلحة المتعلم في التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى القنوات
التلفزية والموقع الذي أعدته الوزارة، يعد عموم الأساتذة يوميًا دروسًا مصورة في منازلهم ويتم بعثها
لمتعلميهــم في مجموعــات علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي (واتســاب أو فيســبوك)، كمــا تســتخدم

.”Teams تقنية الأقسام الافتراضية بالاعتماد على تطبيق “تيمز

ويوضح الحسيمي “في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والمتاخمة للمدن، حيث معظم الآباء لهم
كثر، تعرف عملية التعليم عن بعد مستوى تعليمي محترم والظروف الاجتماعية للأسر متوسطة وأ
نجاحًا ملحوظًا، أما في المناطق النائية حيث ضعف تدفق الإنترنت وأمية الآباء والفقر، عرفت العملية

يعًا”. فشلاً ذر

وأضـاف “يمكن أن تكـون هنـاك مؤاخـذات عـن العمليـة، لكـن في ظـل الظـروف الراهنـة وطـول مـدة
توقف الدراسة الذي يمكن أن يتجاوز  يومًا، يبقى التعليم عن بعد وسيلة لضمان تعلم التلاميذ

ولو في الحدود الدنيا، مع العمل على تطويرها وتجويدها مستقبلاً”.

كــثر مــن أســبوع مــن تنزيــل هــذا العمليــة وبــدء العمل بهــا، يــرى عبــد الوهــاب الحســيمي أن وبعــد أ
مستوى نجاحها يبقى متباينًا من منطقة إلى أخرى ومن أسرة إلى أخرى.

استحالة المرور إلى التعليم عن بعد
وفي الجــزائر، فقــد أمــر رئيــس البلاد عبــد المجيــد تبــون، بعــد اســتشارة الــوزراء المعنيين، بــإغلاق مــدارس
التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ابتداءً من يوم  من مارس/آذار ، وحتى انتهاء العطلة

الربيعية في الـ من شهر أبريل/نيسان القادم.

ورغم عدم وجود بوادر لعودة العمل في المدارس والجامعات في الفترة القريبة، نتيجة عدم التوصل
يــة بعــد عــن إمكانيــة إلى لقــاح أو دواء للحــد مــن انتشــار فــيروس كورونــا، لم تتحــدث الســلطات الجزائر



اعتماد التعليم عن بعد إلى حد الآن.

ونظـرًا للعديـد مـن المعطيـات، فإنـه مـن الصـعب علـى الجـزائر انتهـاج هـذا التـوجه، وفقًـا للأسـتاذة في
يــة ســلمى ربيعــي، وتؤكــد هــذه الأخــيرة في حــديث لنــون بوســت أن بلادهــا لا تملــك الجامعــة الجزائر
الخبرة الكافية في هذا المجال، وتضيف “تم تجريب فكرة التعليم عن بعد من خلال دراسة الماجستير
لاختصـاص الحقـوق فقـط وهـذه التجربـة لم تعمـم، لذلـك فإنـه مـن المسـتحيل أن تلجـأ الجـزائر لهـذا

الخيار”، مؤكدة “الوزارة لم تتصل بهم كأساتذة ولم يط هذا الخيار أصلاً”.

وأضافت “هذا الخيار يعتبر غير صائب بالنسبة لنا، فحتى الأساتذة سيلاقون العديد من الإشكالات
في هـذا الأمـر، فبحكـم خـبرتي وتـدريسي في الجامعـة أرى أنـه لـو اختـارت الوزارة التعليـم عـن بعـد كحل

سنعيش فوضى كبيرة لأننا غير متحكمين في هذا الأمر والإمكانات محدودة”.

وتشير الأستاذة الجزائرية في حديثها إلى أن الرؤية في بلادها غير واضحة، فبعد  من أبريل ستكون
هنـــاك معطيـــات أخـــرى إمـــا اســـتئناف الدراســـة أو تقليـــل الســـداسي الثـــاني واســـتئناف الدراســـة في

أغسطس أو سبتمبر المقبل.

بالمحصــلة، فرضــت جائحــة كورونــا تحــديات مهولــة علــى مختلــف دول العــالم بمــا فيهــا بلــدان المغــرب
العربي، وأمام حكومات المنطقة الكثير من العمل لإثبات جدارتهم في المواجهة الصعبة مع الوباء، لا
كمرض وحسب، وإنما أيضًا كتبعات خلفتها مواجهته بفعل العزل والتباعد الاجتماعي، وعليها أن
تستفيد من دروسه لتطوير بنيتها التحية في هذا المجال الحيوي، شأنه شأن القطاع الصحي وقطاع

الأعمال.
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